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>  مُلخَّصْ  <<

تاريخ استقرار المهاجرين الجزائريين السوافة بمدينة تونس خلال الفترة تمثلّ المقالة دراسة مونوغرافية تاريخية تعنى بتقديم لمحة عن  
. وقد تطرقنا فيها إلى الظروف التي دفعتهم إلى الهجرة من وادي سوف بالجزائر إلى البلاد التونسية: فمنها عوامل تنفير )١٩٥٦ - ١٨٨١( الاستعمارية

ا لهم. وتبينّ أن الأسباب المنفرة كانت أكثر ب رغّبتهم في اختيار الحاضرة تونس مستقرً دفعتهم إلى مغادرة موطنهم، ومنها، في المقابل، عوامل جذ
اربي، فاعلية من الأسباب الجاذبة بالنظر إلى الواقع المتردي بتونس خلال تلك الفترة. وكانت هجرتهم في إطار حركية مجالية شملت المجال المغ

ا سكانيً  بية وأوروبية وغيرها، ووجهة للنازحين من داخل البلاد. ومثلّ السوافة فصيلاً وتحولت تونس العاصمة قطبا لاستقبال وفود مغار 
ا بالعاصمة التونسية، حيث استقروا في عدة أحياء على غرار الربضين: باب سويقة وباب الجديد. ونجحوا في التوطن بمدينة كانت تعيش وضعً 

وهي  - مهنتهم المميزة - الحاضرة، ومارسوا مهنا متنوعة، فكانوا بالأساس سقّائين "قرباجية"ا زاده الاستعمار تأزما. وقد اندمجوا في مجتمع عصيبً 
  مهنة بسيطة، ومنهم تجار ومالكي عقارات. وكان اندماجهم حذرا في بيئة اجتماعية متعددة المكونات وكثيرة الانفتاح.
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مَةُ    مُقَدِّ
تناولت كتابات عديدة موضوع حركة تنقـل السـكان بالمجـال 
المغــاربي خــلال الفــترة الاســتعمارية، فــبرزت أعمــال حــول هجــرة 
الجاليــات المغاربيــة إلى تــونس بــين منتصــف القــرن التاســع عشرـ ـ
ومنتصــف القــرن العشرــين. وكــان الجزائريــون السّــوافة مــن بــين  

 ، ودرُسَِ لعاصــــمةتلــــك المجموعــــات الــــتي هــــاجرت إلى تــــونس ا
التحرك المجالي لتلك الجالية بشكلين: فقد كانت هجرة السـوافة 

عـنى بالجاليـات تونس محور اهتمـام ضـمن سـياق عـام ي  إلى مدينة
س؛ الجزائريـة بتـون المغاربية بالـبلاد التونسـية، أو كـذلك الجاليـات

إلى الـبلاد التونسـية  السـوافة وكانت تلك الحركة الهجرية، هجـرة
بــــين هــــذين وسنســــعى، . لدراســــات مجهريــــة اا خاصًــــموضــــوعً 

إلى البحث في استقرار السوافة بالحاضرة تونس، وقد  ،التمشيين
تاريخ أو التـاريخ   -استعرنا من أسس الميكروستوريا أو الميكرو

بالتركيز على مدينة تـونس،  )١("المجال الضيق" مصطلح المجهري،
لى المونوغرافيـا لنعيد النظر في الموضوع مـن زاويـة هـي أقـرب إ

ية  )٢(التقليديــة أو المبحثــة ــ بتســليط الضــوء عــلى مجموعــة بشر
محـــدودة العـــدد. وســـنركز الاهتمـــام عـــلى المهـــاجرين السّـــوافة 

 إسـهابباعتبارهم جالية وافدة اسـتقرت بتـونس العاصـمة دون 
القـــول في هجـــراتهم الموســـمية بـــين البلـــدين. واخترنـــا أن نـــنزّل  
توافــــــدهم وتــــــوطّنهم في الإطــــــار الاقتصــــــادي والاجتمــــــاعي 
بالمنطقـــــة، وخاصـــــة تـــــونس العاصـــــمة، خـــــلال فـــــترة الحمايـــــة 
ـــونس قطـــب اســـتقبال لوفـــود  الفرنســـية. وقـــد كانـــت مدينـــة ت

هـا داخلية وخارجية تزايد دفقهـا مـع تفـاقم الأزمـات ولا سـيما من
ما نتج عن الحـربين العـالميتين. فمـا هـي ظـروف توافـد السّـوافة 

  على تونس؟ وكيف استقروا بالحاضرة واندمجوا في مجتمعها؟

 :   توافد السّوافة على مدينة تونسأولاً
ــــين دوافــــع التنفــــير وجاذبيــــة -١/١ ــــونس ب ت الهجــــرة إلى 

  الترغيب
الســوافة هــم ســكان وادي ســوف الواقــع بالجنــوب الشرــقي 
الجزائـــري، والـــذي يتســـم ببيئـــة صـــحراوية وبحضـــارة واحيـّــة. وقـــد 

ا شكلوا مع مجموعات جزائرية أخرى مثل المزابية والورقلية تيـارً 
 نحو البلاد التونسـية عقـب التـدخل الاسـتعماري الفرنسي ـهجريًا 

. وقـد تفاقمـت هجـرة هـؤلاء في النصـف الثـاني ١٨٣٠بالجزائر سـنة 
قسم هام من السـوافة الانتقـال  من القرن التاسع عشر. واختار 

إلى العاصمة تونس بحثا عن العمل، ومنهم من اسـتقر بالمدينـة 
  وعمّر بها.

  

ولــم يكــن مــن الســهل عــلى الســوفي تــرك مــوطن الأجــداد 
ا في أرض غـير أرضـه، بـل دفعتـه ظـروف ملحـّة إلى والعيش غريبـً

الهجرة حتى استسلم إلى عواصف التنفير وجاذبيـة الترغيـب. فقـد  
كانــت ظــروف العــيش بمنطقــة الجنــوب الجزائــري وتحديــدا وادي 
ــداد الأزمــات  ــد احت ســوف متــدهورة وازدادت الأوضــاع ســوءا عن

رب عـلى غــرار مــا عانــاه السّــوافة مــن نقــص في التمــوين خــلال الحــ
العالميــة الثانيــة، ويضــاف إلى ذلــك تــواتر فــترات الجفــاف، خاصــة 

، والــتي كانــت تــداعياتها ١٩٤٧إلى  ١٩٣٧منهــا الــتي اســتمرت مــن 
. )٣(التمـور إنتـاجا في وخيمة على النشاط الفلاحي المتمثـل أساسًـ

وقد أدت تلـك الظـروف إلى نقـص في المـوارد وتـدنّ في مسـتوى 
في وادي سـوف بسـبب انتشـار  العيش. وازدادت الأحـوال عسرـا

ـــدني  ـــاة الســـكان في ظـــل ت ـــتي هـــددت حي ـــة ال الأمـــراض والأوبئ
. ولا يغيب عن الأذهان مـا تسـبب فيـه )٤(ظروف الرعاية الصحية

 ـمــن اضــطراب في علاقــة السّــوفي  الاســتعمار الزراعــي الفرنسيـ
وأجبر الكثيرون عـلى  )٥(بأرضه حيث سُلبِتَْ الملكيات من أصحابها،

ــق الاســتعمار أزمــة مجتمــع الهجــرة ومغــ ادرة المنطقــة. وقــد عمّ
الأرياف والبــوادي، ومنهــا المجتمــع السّــوفي بحضــره وبــدوه، حــتى 
أصــبحت المــدن مــلاذا نحــو حيــاة أفضــل. وتــوفرت مدينــة تــونس 
على مؤهلات أو مقومات أسالت لعاب مجموعـات كثـيرة، مـنهم 

  السّوافة.
كانـت نتاجـا لقد حظيـت الـبلاد التونسـية بتشرـيعات متمـيزة  

خـلال القـرن التاسـع عشرـ، فصـدر قـانون عهـد  الإصلاحيةللحركة 
، وهمـا نصـان يضـمنان ١٨٦١، ومن بعده دسـتور ١٨٥٧الأمان سنة 

للأجانــب الأمــان الكامــل، ويمنحــانهم الحــق في التملــك والتجــارة. 
ــتي   وتحــدّث بعــض الأوروبيــين عــن درجــة الاســتقطاب العاليــة ال

أنهــا كانــت أكــثر جــذبا مــن أحيــاء  تمتعــت بهــا مدينــة تــونس حــتى 
الجزائر بفضل ما توفرت عليـه مـن رفـاه شرقي، ومقـاه وحمامـات، 
وحفلات شرقية، وأشغال عمومية، وجامعة الزيتونـة، ومكتبـات، 

ـــــات أدب، وإدارة تونســـــية متمـــــيزة...الخ فحفّـــــزت تلـــــك  )٦(وحلق
المغريات السّوافة أو بعضهم على الاسـتقرار بتـونس العاصـمة، 

  )٧(تونس في مخيالهم "بلد الشّغل والسّعادة".وكانت  
في الحقيقة، لابد من مراجعـة القـول المتصـل بجاذبيـة مدينـة  
ــــات  ــــونس وقــــوة اســــتقطابها للمهــــاجرين الســــوافة، وللجالي ت
المغاربيــة عمومــا، لأنهــا، في الواقــع، لــم تكــن مدينــة الأحــلام في 

الحالكة مثلما كانـت فترة الحماية الفرنسية، ولا سيما في الفترات 
 -الحــال بــين الحــربين العــالميتين. لقــد تزايــدت تشــكياّت الأهــالي 

مـن ارتفـاع أسـعار المـواد الأساسـية في السـوق  -سكان الحاضرة
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السوداء كالزيت والفحم وغاز الوقود، وكانوا يطـالبون بالتصـدي 
    )٨(للمضاربين.

ارتفاع أسعار بعض المـواد الغذائيـة الأساسـية بتـونس 
  )٩(ل الحرب العالمية الثانيةخلا

 المادة
القسط 
الشهري 

 للفرد الواحد

السعر 
  القانوني

سعر سوق 
  السوداء

  غرام ٢٥٠  الخبز
٥٫٢٠ 
  كغ  ١فرنكا/ 

 ٥٠إلى  ٣٥من 
  كغ  ١فرنكا/ 

  كغ  ١فرنك/ ٩  غرام ٣٠٠ السكر
 ٥٠إلى  ٤٠من 

  كغ  ١فرنكا/ 

  نصف لتر  الزيت
 ٣٣إلى  ٢٨من 

  لتر ١فرنكا/ 
 ٨٠إلى  ٧٠من 

  لتر ١فرنكا/ 

  
ويضـــاف إلى ذلـــك انحســـار الـــواردات وقلـــة مـــوارد التزويـــد 
بالمــواد الغذائيــة، فاضــطرت الســلطات الاســتعمارية إلى توزيــع 

  المؤونة على السكان بالتقسيط.
وشـهدت الحاضــرة تـونس حركــة نـزوح كثيفــة، وغـير مســبوقة 

 ١٩٤٦و ١٩٣٦فتوافد عليهـا مـن الجهـات الداخليـة للـبلاد بـين سـنتي 
حـتى اختنـق المجـال الحضـري، وتعمّقـت أزمـة  )١٠(نسمة ١٠٠٠٠٠حوالي 

المدينة التي صارت عرضة لظاهرة "ترييف استثنائية" منـذ الحـرب 
، وجلـــب عـــادات الباديـــة إلى الفضـــاء المـــديني. )١١(العالميـــة الأولى

 ٥٣٥٠٩٩ إحصـاءوانتشر الفقر والبؤس وتفشت البطالة، فقد تـم 
مــن  % ٢٠٫٧٩فقــير بالــبلاد بعيــد الحــرب العالميــة الثانيــة بنســبة 

مجموع السـكان، دون احتسـاب فقـراء مدينـة تـونس، بمعـنى أن 
ـــوفير الحـــد الأدنى مـــن  خمـــس الســـكان كـــانوا لا يقـــدرون عـــلى ت

وبرزت ظاهرة جديدة تمثلـت في  )١٢(.١٩٤٨مستوى المعيشة سنة 
 ٤٦٩٣ولين بالحاضــــرة احــــتراف التســــول، فقــــد بلــــغ عــــدد المتســــ

   )١٣(.١٩٣٤متسولا سنة 
  )١٤(١٩٥٦و ١٩٢٦عدد النازحين بالبلاد التونسية بين سنتي 

  مجموع النازحين  عدد النازحين  الفترة
٩٠٨٤  ١٠٠٠  ١٩٣٦ -١٩٢٦  
٢٨٤٣٥٥  ١٤٠٠٠  ١٩٥٦ -١٩٣٦  

  
واذا تأرجحت همّة السوفي بـين رغبـة جامحـة في انعتـاق مـن 

شــديد بعــالم جــذّاب ومرغّــب في  العــيش في مجــال منفّــر، وتعلـّـق 
الاســـتقرار والتعمـــير، فإنـــه يجـــوز القـــول إن مدينـــة تـــونس رغـــم 
ــت أوفــر حظــا مــن  ــة في فــترة الاســتعمار، قــد كان حالتهــا المتردي

جهات أخرى بالمنطقة المغاربيـة، وخاصـة الجهـة الصـحراوية الـتي 
انحــدر منهــا السّــوافة، فكانــت تــونس بالنســبة إلــيهم خيــارا بــديلا 

وطنهم وهــو خيــار بــين أمــرين أحلاهمــا مــرّ، فمهمــا كانــت عــن مــ
ــــا ضــــنكى بســــبب ظــــروف  ــــة بتــــونس تعيســــة والحيــــاة به الحال
مستعصية، فإن الاستقرار بها في نظـر السـوافة كـان هـو المـلاذ 

ا أدنى مــــن الوحيــــد حــــتى يأمنــــوا شر الاســــتعمار، ويضــــمنوا حــــدً 
  العيش يحفظ لهم كرامتهم.

ــة  -١/٢ ــلى مدين ــوافة ع ــد الس ــلاط تواف ــة الأخ ــونس قبل ت
  والأجناس

لقـــد كـــان المجـــال المغـــاربي منفتحـــا عـــلى تيـــارات هجريـــة 
ـــبلاد -داخـــل المنطقـــة-متعـــددة داخليـــة وخارجيـــة. ووفـــد عـــلى ال

التونســية منــذ التــدخل الاســتعماري بالجزائــر مهــاجرون جزائريــون 
خاصــة مــن جهــتي التــل والصــحراء. وكــان الســوافة يهــاجرون إلى  

جـنس الـذكور، فعـلى عشرـة رجـال نعـدّ امـرأة تونس وأغلبهم من 
وقد كانت حركـة السـوافة نحـو تـونس مألوفـة  )١٥(واحدة مهاجرة.

منذ الفترة الحديثة، حيث كان هنالك تقارب حضاري وعلاقـة جـوار 
متينــة بــين مجتمــع وادي ســوف ومجتمــع الجريــد بالجنــوب الغــربي 

 ١٩٣٩ التونسي. وقد بدأ توافدهم إلى الحاضرة يـتقلصّ بـين سـنتي 
، في الفترة التي تراجعت فيها الحركيـة الهجريـة عمومـا نحـو  ١٩٥٦و

ـــونس العاصـــمة ـــاديًا )١٦(ت ـــك . وكـــان تنقـــل الســـوافة اعتي  بـــين تل
المدينة ومسقط الرأس، ومن الدارج عندهم، كما هي الحال عنـد 
الورقليـــة، تـــرك العـــودة إلى المـــوطن الأصـــلي بصـــفة نهائيـــة في 

ـــذين كـــانوا صـــورة زواجهـــم بتونســـيات، عـــلى  عكـــس المزابيـــة ال
مشدودين أكثر إلى العودة حتى بعد انقضاء ثلاثة أعوام أو أربعـة 

  )١٧(مقاما بالحاضرة.
 ـحــواجز  ولقــد نجــح المهــاجرون الســوافة إلى تــونس في كسرـ
الرقابة الحدودية التي كانت تفرضها السـلطات الاسـتعمارية الـتي 

بي وتطويعـه، ما انفكت تسعى جاهـدة إلى تجزئـة المجـال المغـار 
فتحولـــت حركـــة الســـكان الخارجـــة عـــن طـــوق الرقابـــة إلى هجـــرة 
سريــة وجبــت مقاومتهــا. ويعــزى ذلــك التشــديد إلى عــدة أســباب 
أبرزها الاحـتراس مـن تنقّـل الجزائـريين نحـو تـونس حـتى لا يكـون 

ـــــة.ســـــببً  ـــــت الســـــلطات  )١٨(ا في تكـــــوين اضـــــطرابات ثوري وكان
المقيمــــين بتــــونس،  الفرنســــية تضــــيقّ الخنــــاق عــــلى الجزائــــريين 

وتضغط على السلط التونسية لكي تغلق في وجوه الوافدين مـن 
ــواب الاســتقرار بهــا ولــكي ــر أب ــونس إلى قاعــدة  الجزائ لا تتحــول ت

  )١٩(خلفية للمقاومة الجزائرية.
وكانـت وفــود الســوافة عـلى تــونس العاصــمة مـن بــين وفــود 

مـن  عديدة أخرى، لذلك كانت المدينة واجهة استقطاب لأخـلاط
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 un espace pluriel etالنــاس، وفضــاء متعــددا وديناميكيــا 
dynamique)ــــــازحين فاســــــتقبلت. )٢٠ ــــــبلاد،  ن مــــــن دواخــــــل ال

ومـالطيين. وكـان الفرنسـيون مـن أكـثر  إيطـاليين وأوروبيين مـن 
الوافـــدين عـــلى المدينـــة عـــددا، وكانـــت هنالـــك أيضـــا الجاليـــات 
المغاربيــة مــن طرابلســية وجزائريــة ومغربيــة. ولــم تكــن الحاضــرة 
قادرة على استيعاب الأدفاق الهجرية الكثيفة التي ارتفـع تـدفقها 
في ســـيل منهمـــر، كلمـــا اشـــتدت الأزمـــات في ظـــروف متصـــلة 

ولعوامــل طبيعيــة مناخيــة مرتبطــة أساســا بكــثرة  ب أو/بالحــرو
بــين الحــربين العــالميتين اســتقبلت مدينــة تــونس  ففيمــاالجفــاف: 

، فغصّــت )٢١(نــازح مــن البــدو منحــدرين مــن المنــاطق الداخليــة ٣٠٠٠
بهم المدينـة وانتشرـت بنواحيهـا المبـاني الفوضـوية المتمثلـة في 

ماعيـــة عـــلى غـــرار الأكـــواخ، كمـــا ســـاهموا في تنـــامي أمـــراض اجت
  )٢٢(السرقة والبغاء العلني والسري.

ــــونس خــــلال الحــــرب  ــــة ت وشــــملت حركــــة اللجــــوء إلى مدين
الــذين  العالميــة الثانيــة أعــدادا كبــيرة مــن اللاجئــين الفرنســيين

سهلت لهم سلطات الحماية قـدومهم، وهـو أمـر أقلـق الأوسـاط 
ــيرا تخوفــا مــن كــثرة الاكتظــاظ. ــك  )٢٣(التونســية كث ــتج عــن تل ون

الحرب بروز هجرات سرية إلى تـونس مثـل المتسـللين عـبر الحـدود 
القــــادمين مــــن صــــقلية الــــذين نزلــــوا  الإيطــــاليين البحريــــة مــــن 

. وكانت مدينة تـونس، رغـم  )٢٤(١٩٤٧بسواحل الوطن القبلي سنة 
تأزمها الذي بات مزمنـا طيلـة الفـترة الاسـتعمارية، جنـة موعـودة 

مين قـــادمين مـــن الآفـــاق حـــالمين في عيـــون أشـــباح مـــن المعـــد
بانعتـــاق مـــن بـــؤس مقيـــت نغّـــص حيـــاتهم، وزادهـــم الاســـتعمار  
تعاســـة وفقـــرا. وحـــل السّـــوافة بالمكـــان عـــلى فـــترات متعاقبـــة 
للسبب نفسه تقريبا، وتقاسموا العيش مع مجموعـات تونسـية 
ومغاربية وأوروبية متعـددة، فكيـف اسـتقروا بالعاصـمة تـونس؟ 

  عها؟ وكيف اندمجوا في مجتم

  استقرار السّوافة بتونس العاصمة  ثانيًا: 
  توطّن السّوافة بالحاضرة-٢/١

كانت هجرات السّـوافة إلى تـونس في الغالـب موسـمية،   إذا
ــة، فحســب تعــداد  مهمــةفــإن مجموعــة  مــنهم اســتقرت بالمدين

 ١٣٠٠٠نســـمة مـــن جملـــة  ٢٣٠٠بلـــغ عـــددهم ١٩٣٩ســـكاني لســـنة 
، بعــد أن كــانوا )٢٥( % ١٧٫٦٩جزائــري بتــونس العاصــمة، أي بنســبة 

ــون  ــة بتــونس ٨٦٧٢مــن مجمــوع  % ٣٠يمثل ــة الجزائري ، عــدد الجالي
ويعتبر وجـود السّـوافة بمدينـة تـونس هامـا، خاصـة  )٢٦(.١٩٢١سنة 

لجزائــريين كــانوا يمثلــون أكــبر عــدد مــن "الأجانــب المســلمين" أن ا
  )٢٧(في السنة نفسها. % ٧٥بنسبة 

ا على اسـتقرار ا حاسمً وكانت رابطة الزواج دافعا قويا وحافزً 
السوافة بالحاضرة تونس، فبالتقريب كـل المسـتقرين مـنهم بهـا 
في إطــار أسري كــانوا متزوجــين مــن تونســيات مــن أســفل الهــرم 

اعي تناسـبا مــع وضـعهم المتــدني، وكـان كــل ذلـك يحصــل الاجتمـ
في الغالـــب لأن المـــرأة الســـوفية يصـــعب عليهـــا تـــرك موطنهـــا 

وقد سكن السوافة بنـواح متعـددة مـن مجـال معمـار  )٢٨(بإرادتها.
 ـباب ســــويقة، وباب  تــــونس العاصــــمة فاســــتقروا مــــثلا بربضيْـــ
الجديـــد، وبـــنهج باب الخضـــراء، وببـــاب ســـعدون، وبـــنهج ســـيدي 

واســـتوطنوا بأحيـــاء تكونـــت بفعـــل  )٢٩(بشـــير، وبـــراس الـــدرب.ال
الأدفاق الهجرية في النصف الأول من القرن العشرـين عـلى غـرار 

وهـــي أحيـــاء قصـــديرية ذات بنـــاء  )٣٠(الملاســـين والجبـــل الأحمـــر،
عشــوائي، وســكانها مــن طبقــة اجتماعيــة ســفلى، ومنبــوذون مــن 

  بلَدِْيَّةِ الحاضرة.
لســوافة بتــونس العاصــمة، وشــكلوا لقــد اســتقر الجزائريــون ا

ا لنسيج سكاني فسيفسـائي بهـا. وقبـل التطـرق إلى ا مكونً عنصرً 
مظاهر اندماجهم في المجتمع الجديد، ارتأينـا إثـارة نقطـة متصـلة 
بمـــدى تقبـّــل التوانســـة للوافـــدين مـــنهم، ففـــي قـــراءة مصـــدرية 
لوثيقة أرشيفية، تبينّ لنـا انزعـاج سـكان العاصـمة التونسـية مـن 

يــف توافــد الأوروبيــين خاصــة عــلى ربــض باب ســويقة في شــهر نز 
، واعتبروا أن ذلك قد يهـدّد أمـنهم الغـذائي ١٩٤٢سبتمبر من سنة 

وفي المقابل، لم نعثر عـلى وثيقـة   )٣١(ويتسبب في نقص مؤونتهم.
تتضــمن مــا يفيــد عــدم تقــبلّهم للوافــدين الســوافة ولا للوافــدين 

 - أنهـم أبـدوا بعـض القلـقالمغاربيين أو العـرب، بصـفة عامـة، إلا
ــذكر  ـ  -كمــا أســلفنا ال ــذين كــان يُخشىـ ــدو ال ــزوح جمــوع الب إزاء ن

العــــيش بالمدينــــة. ولــــم يكــــن الســــوافة الــــذين  إفســــاد مــــنهم 
استقروا بالعاصـمة تـونس مـن بـين العناصـر غـير المرغـوب فيهـا 

les indisérables  التي مثلت عبئا على المدينة، واستوجب الأمـر
  )٣٢(تدخلا لتطهيرها منهم.

  اندماج السّوافة في مجتمع مدينة تونس -٢/٢
لقد سـاهم السـوافة في تنشـيط الحركـة الاقتصـادية بمدينـة  
ــه كــان معروفــا  ــونس، لأنهــم كــانوا يمثلــون قــوة عمــل، حــتى إن ت

ا يكـون لـديهم عنهم أنهم لم يكونـوا يعزمـون عـلى القـدوم إلا لمـ
علم مسبق بوجود موطن شغل. وقد فرضوا وجودهم خاصـة في 
ــة وتنظيــف  ــا، كالعِتال المهــن الشــاقة وغــير المرغــوب فيهــا أحيان

 )٣٣(الشوارع وقنوات الصـرف الصـحي، ومسـح الأحذيـة وتلميعهـا.
ولم يستنكفوا من تلك الأعمـال الـتي كانـت متاحـة لـديهم، والـتي 

ــةِ   وجــدوا فيهــا مصــدرا للــرزق، في  ــذي كانــت فئــة البلَدِْيَّ الوقــت ال
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ــــ "البرانيـــة" (الغـــرباء)  تحتكـــر فيـــه المهـــن "النبيلـــة" ولا تســـمح ل
  )٣٤(بمشاركتهم إياها حفاظا على مقومات تميزهم الحضري.

واخـتص السـوافة أو عرفــوا بــامتهان حرفــة القـرباجي، ســقّاء 
، فقالــت عــنهم جــرمين مــارتي le métier le plus typeالمــاء، 

Germaine Marty  :نصـادفهم غالبـا حـاملين واصـفة عملهـم"
ــد المعــز، مملــوءة مــن الحنفيــات  عــلى ظهــورهم قــربا مــن جل
العمومية... ويلبسون مـآزر سـميكة مـن الجلـد لتحمـيهم مـن 

ويبرز هذا الوصـف وضـعية . )٣٥(الماء. وكانت سيقانهم عارية."
 مهنية شـاقة، وحيـاة قاسـية يصـارعهما السـوفي مـن أجـل تـوفير 
مصدر عيشه، فكان القـرباجي يوصـل المـاء إلى المسـاكن بمقابـل 

ـــة الواحـــدة. ـــك  )٣٦(خمســـة فرنكـــات للقرب واخـــتص الســـوافة بتل
المهنــة، وكــانوا مشــهورين بهــا في الحاضــرة تــونس، لأنهــا عمــل 
احترفه أجدادهم في مـوطنهم بـوادي سـوف، وتوارثـوه جـيلا بعـد 
جيــل. وكــانوا بواســطة القرباجيــة يقــدمون شــغلا ذا بعــدين: بعــد 
اقتصادي، وذلك بتوفير رصيد مـن اليـد العاملـة في ذلـك الميـدان، 

ذلـــك بتزويـــد الســـكان بالمـــاء باعتبـــاره مـــوردا وبعـــد اجتمـــاعي، و
  حياتيا.

ــا ــات العلي ــع بعــض الســوافة بمهــن الفئ ــان  -وتمت ــة الأعي فئ
وعليــاء القــوم، كــامتلاك العقــارات والحمامــات وممارســة التجــارة 
الكبرى. وكان أولئك منحدرين مـن طبقـات سـوفية غنيـّة قـدمت 

صــر، فقــد  وعــلى ســبيل الــذكر لا الح )٣٧(إلى تــونس منــذ زمــن بعيــد،
تحــوّل بعضــهم إلى ملاكــين كبــار ومســتثمرين بتــونس العاصــمة، 
مــنهم الشرــيف بــن محمــد بــن صــالح الــذي امتلــك عقــارات كثــيرة 

، ١٩٤١بالمدينة وكان شـيخ الطريقـة القادريـة بـوادي سـوف سـنة 
وكذلك عمارة بن صالح الذي ملك مغازة كبرى لبيع الزيت وفندقا 

معطيات أن مدينة تـونس ضـمت وتؤكد هذه ال )٣٨(بباب الخضراء.
من السـوافة مـن صـاروا مـن أرباب الأعمـال، وضـمنوا لأنفسـهم 

  تماعية مرموقة في مجتمع الحاضرة.مكانة اج
فكـان معلومـا عـن ، la sociabilitéأما من جانـب المؤانسـة 

انطــوائي بعــض الشيــء، وبطــيء الانــدماج؛  إنســان الســوفي أنــه 
، يعيشـون شـبه معـزولين عـن فكان السّـوافة، في الأيام العاديـة

بقيــة ســكان المدينــة، ولكــن سرعــان مــا ينــدمجون في مناســبات 
ويعزى عسر اندماجهم، حسب بعض الدارسـين،  )٣٩(الحفلات مثلا.

إلى بيئتهم الاجتماعية المحافظـة، ورفضـهم الاخـتلاط، وحـذرهم 
الشديد من المجتمع التونسي الذي كـان يبـدو لهـم كثـير الانفتـاح 

فاحترســـوا مـــن مغبـّــة تفسّـــخ هـــويتهم الســـوفية.  )٤٠(والتحـــرر،
، ولكــن يبــدو أنــه مــع تقــدّم )٤١(ومــألوف أن الســوفي لا يعــاقر الخمــر

السنوات انجـذب السـوافة أو حـتى قلـة مـنهم إلى أجـواء تـونس، 

وانغمســوا في ملاهيهــا، فتحــدثت المصــادر عــن العثــور عــلى جثــة 
ولا  )٤٢(ر.رجل سوفي بأحد شوارع المدينـة كـان معتـادا عـلى السّـك

نخال أن الحالة معزولة، ولا العينة الـتي سـقناها يمكـن أن تفضي ـ
إلى اســتنتاج متهافــت، بــل حــتى وان كانــت الحــالات مــن نــوع هــذا 

عـلى  ا دالاً الاندماج قليلة في صفوف السوافة، فإنها تعتبر مـؤشرً 
قـــوة تـــأثير مجتمـــع الحاضـــرة عـــلى الوافـــدين عليـــه رغـــم حرصـــهم 

رـجح أن يكــون الشــديد عــلى التمســك ب خصوصــيات أصــالتهم. ويـُ
انتقالهم للعيش بمدينة تونس منعرجا هامـا في حيـاتهم حـوّلهم 

إلى عـــالم الحضـــر  ،ذات البيئـــة الصـــحراوية )٤٣(مـــن "بـــداوة الجمـــل"
شـــأنهم في ذلـــك شـــأن المجموعـــات  ،والتمـــدن في أكـــبر تجلياتـــه

ــوب.  ــتي نزحــت مــن الجن كــانوا قــد تعايشــوا مــع   وإذاالتونســية ال
ضــاع الــتي كانــت ســائدة بتــونس خاصــة في أزمنــة المســاغب، الأو

ــة أصــالتهم المرتكــزة عــلى  ــين الحفــاظ عــلى كينون ــة ب فــإن الموازن
 الجديـدة مقومات النظام القبلي، وبـين التـأقلم مـع مظـاهر الحيـاة

  .ا سهلاً أمرً  حقا في مجتمع متعدد الأخلاط والأجناس لم تكن 
 مــن عــالم الواحــةالسّــوافة مجموعــة  ســارتخلاصــة القــول، 

حيــث كــل  ،الحــرف والصــنائع والحركــة والضــجيجإلى عــالم  اكن السّــ
مجتمــع  – في بيئــة اجتماعيــة وانغرســت يبــدو مختلفــا، فيــه شيء

بفعل تعـدّد الجاليـات الـتي  التنوع ةوكثير  ةمنفتح -الحاضرة تونس
ن لهـا وكـا ،، فانـدمجت مـع بقيـة السـكانضمّتها منذ عهود بعيـدة

 ومــن خــلال إقبالهــا ،عــبر الاســتثمار في تنشــيط الاقتصــاد  إســهام
ـــتي رغـــب عنهـــا غـــيرهم  بمـــا فيهـــاعـــلى الأعمـــال   ."لوضـــاعتها"ال

بفضــل مــا ثـراء الحضــاري كــان محفوظـا والأكيـد أن دورهــم في الإ 
كــذلك و ة لمنطقــة وادي ســوفجلبــوه مــن عــادات وتقاليــد ممــيزّ 

  .إلى التونسيين بفضل تمريرهم إياها

  
ةٌَ  ِ   خَا

وافة باتجــاه الــبلاد التونســية وتــونس كانــت هجــرة السّــلقــد  
العاصمة نشيطة، وفي تدفق متواتر ومسـتمر. ورغـم التضـييقات 

ـــة بـــين البلـــدين، إلا أن    حركـــة الاســـتعمارية عـــلى الحركـــة الحدودي
 متجـاوزين الرقابـة وفـدوا إلى مدينـة تـونستتوقـف، فتنقلهم لم  

ع تحسين ظروف فرضها المستعمر. وكان دافكان يالتي   المشدد 
العيش التي أزمّها الاسـتعمار الفرنسيـ بالجزائـر مـن أبـرز العوامـل 
 التي ساهمت في توافدهم على المدينة وخيـارهم الاسـتقرار بهـا.

كـل آمـالهم الـتي تركـوا لـم تحقـق لهـم   تونسالهجرة إلى  ومع أن 
 بســبب الأوضــاع الاقتصــادية والاجتماعيــة ،مــن أجلهــا مــوطنهم

الحاضـرة، فـإنهم اسـتطاعوا بفضـل  عـلى  منت تخيّ كاالتي   المتردية
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جاهزيتهم ودافعيتهم إلى العمـل الاسـتقرار وحـتى الاسـتثمار في 
  مجالات كانت حكرا على طبقة الأعيان.

مهمشـة في  قليلـة فئة السوافةوفي النهاية، لا يمكن اعتبار 
ولم تكـن مواقـف  مقارنة ببقية الجاليات الوافدة، الحاضرة تونس،

ات  ، ولم تصدر في شأنهم تشـكيّ مناوئة لوجودهم المدينةسكان 
ولا يمكــن أن نتنــاول   أو رفضــا لتــوطنهم. مــنهم انزعاجــا تعكــس 

ــاريخ المهمشــين ــاريخ اســتقرارهم بهــا ضــمن ت  ان كــانوحــتى  ،ت
بحكـــم التوأمـــة الحضـــارية بـــين تـــونس فـــانهم،  عـــددهم محـــدودا

نـا يعـدّون مكوّ  ،أفريقيـالمجال شمال  الإنسان والجزائر منذ تعمير 
لســكان العاصــمة تــونس أهــلا للاعتبــار مثــل الجاليــات الوافــدة 
المغاربيـــة أو المســـلمة بصـــفة عامـــة، وكـــذلك لا يختلفـــون عـــن 

فــاق مثــل الجرابــة ات التونســية القادمــة مــن بلــدان الآالمجموعــ
  والغمراسنية والمطاوة وغيرها.
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